0 ا 





الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّنا 


الدنيا دارٌ عمل وابتلاء» ولا يَسْلَمُ العبدُ فيها من سَفّمٍ 
يُكَدَرُ صفوٌ حياته» وَمَرَضٍ يُوهِنُ قوَّتّه وحالّه» والبلاءً 
نعمة» والمرضٌ والشَّدَّةٌ بشارة» وريَنًا سبحانه يَرْحَمْ بالبلاء 
ويَبتَلِي بالنّعمّاءء ومرارةٌ الدّنيا للمؤمن هي بعينها حلاوةٌ 
الآخرة» وكم عق نعمة لو أغطيّها العيدٌ كانت ذاله» وكم 
من محروم من نعمةٍ حرماثه شفاؤه #وصع أن تَكَهُوأ سينا 
فد حن لت وعنى د شيا كنا مقر د كك واه ينل 
يشر له كلتو > البقزة: 915 

والبلاءٌ عنوان المحبّةء وطريقٌ الجنّة يقول اللي كله: 
«إنَّ عِطَلمَ الجَرَّاءِ مَعَ عَم الْبَلاءء وَإِنَّ اللّهَ إِذَا حب كَؤماً 
ابْتَلَاهُمْء فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرضَاء وَمَنْ سَخِط فَلَهُ السّحْظًا 
رواه الترمذي. 


والعافية من أجل نِعَمٍ اللَّهُ 4 على عباده وأجرّل عطاياه 


عليهم انِعْمَئَانِ مَغْبُون فِهِمًا كَثِيرٌ من النّاسٍ : الصَّحَةُ 
وَالفَرَاعٌ رواه البخاري. وهي من أَوَّلٍ ما يَحاسبٌ عليه 
العبدٌ في الآخرة» يقول لني 5 : رما تشآل عند العند 
يَوْمٌ الْقِيَامَةٍ مِنَّ اتيم أن يُقَالَ لَهُ ُ: ألم نْصِحّ لك حِسْمَكَء 
ويك مِنَ الماء البارِدِ ؟2 رواه الترمذي. 





5 شوك الأشكاء 

تامع اه التسديص. مب العاف أ امعاد يا 
وضرا البشر هلهم الشاطا نشد ابثَلوا بالأمراض» 
دخل ابن مسعودٍ ذه على النَبِيَ يل وهو يُوعَكُ فقال: يا 
رسول الله إلك ترقك وقكا ديد فال: تأجل إن 
أُوعَكُ كما يُوعَكُ الرَّجُلَانِ مِدَكُمْ؛ متفق عليه. وأحاط 
المرض بِأَيُوبَ ظَُ سِنينَ عدداً. 
4 مَنَافْعٌ المرّض: 

في المرّضٍ رَفْعّ للدّرجَاتِ وَحَطَ للأوزار» «مَا مِنْ 

تصينة اذى امرض ناسو لاع ال سات 
تحط الشّجَرَةُ وَرََهَااا متفق 

وامريفش يكب ل ما كان يفم من التّوافل في حالٍ 
صحَّتهء وفى في المرض يَكُثْرُ الذعَاء وَتَشكدٌ الضّراعَة» في 


مَرَضِ امن زِيَادَةٌ لإيمانِه وتوَكّلِه على ربّه وحسّنٍ ظنه 
بمولاه» وهو علاجٌ لأمراض النّفس من الكِبْرٍ والعُجَب 
وَالعَفْلّة والعُرُورء والرَّشِيدٌ من يَعتبِرٌ بنوائب عصره ويُستفيدٌ 
الحتكة يلتم تغرف بوكلا مصية فى .غير الديخ غانية. 


55 الله هو الشَافي: 

لا شافي إلا اللّهء ولا رافعَ للبلوى سواهء والرّاقي 
والقبة والكنبيث والتواة أساكويث الله بين التقاب 
فافعل الأسباب وتَدَاوَ بالمباح» ولا تُقبّلْ على الطّبيب 
بالكلّيّة» فَالْمُدَاوِي بَشَرٌ لا يملك نفعاً ولا ضرَاء وتَوَكل 
على ربِّكَ وفوّض أمرّك إليه» فهو النّافع الضَّارء #رَإدَا 
مضت فَهُوَ يُقّفِين» الثُعرَا: ٠+]ء‏ والتجئغ إليه فليس كل 
دواءِ ينفع» قالل النَّبِيْ كهِ: «واغلم أن الأمَةَ لو اجْتَمَعَتْ 
على أن يَنفْعُوكَ بشيعء لم ينفعُوكٌ إلا بشيءٍ قد كتبّه الله 





لك. ولو اجَْتَمَعَوا على أنْ يضرّوك بشىء .2 لم يضرّوك إلا 
بشىءٍ قد كتبَة اللّهُ عَلَيْك) رواه الترمذي. 


4 أنْمَعُ الأَذويّة: 
حَسْنٌ التوكُلٍ على الله والالتجاء إليه وحُسْنُ الظَنّ به. 
والرقية قيةٌ بالقرآنٍ وما جاء في السُنَةِ أنفعٌ الأسباب لزوالٍ 
العلل وكذا الذّعَاءُ بقلب خاشِع وَذْل صادق ويقينٍ 
خالصي» والإكثارٌ من الصَّدقةٍ من خيرٍ الأدوية» وما ابتلّى 
اللَّهُ عباده بشيءٍ إلا عب د 
البلاء» وفي ديينًا أذوية طب بآ يقينيّةٌ قَطعِيّة إِلَهِيٌ صادرةٌ عن 
الوحي ومشكاة النَّبرَّة وهي : 
١‏ َُْ ع المدينة؛ وثَاية من السّمٌ والشحرء قال عليه 
0 ١مَنْ‏ تَصَبّحَ كل يَْم بِسَبْعْ َمَرَاتٍ 
عجوة؛ َم يضرم ولا شر رواء مسلم. 
00 ل إ: «الحُمّى مِنْ فُبْح 
جَهَنَم ؛ َأَبْدُوهَا َالْمَاءِ) متفق عليه. 


. الْعَسَلَ لَمْ يُخلَقْ لنَا شئة في مَعْنَاهُ أفضلّ منه ولا 
ولا قويباً معه» قال سبحانة 000 
اقيق ين ينبال 27 من الشبز يمنا يرش ب 2 كل هه 
و الو مِنْ بَطُونهًا شرا 


9 


ميلف ألونه, فيه سْمَُ لين [التحل: 19-34]. 

: لكات عفد انوت قال عليه الصّلاة والسّلام : 
مَا تَدَاوَيْكُمْ بهِ: الحِجَامَةُ» متفق عليه. 

. وفي عجوة عَالِيةٍ المدينةٍ شفاءء قال عليه الصّلاة 
والسّلام: لإنَّ ِي عَوَةٍ العَالِيَةٍ خناة أذ ات 
البَكْرَةا رواه مسلم. 

. والحبّةٌ السَّودَاءٌ شِفَاءٌ من الأسقام كلّهاء قال النَبِيْ كَك: 





١ع‏ عليكم بهَذْهِ الحَبَّدٍ السَّؤْدَاءٍ كَإِنّ فيهَا شِفَاءٌ مِنْ كل دَاءِ 
إلا السَّام ‏ أي : الموت -) متفق عليه. 
. ومنّ الأمراض مَا شِفَاوٌ بالقران والأدعيّة التجوية 
- كإِبطَالٍ السّحرء وإخرّاج البجَانَء وإبطالٍ أَثَّرِ العَيّن . 
د وغفة المستلمين ثاء مبارك شو سِبَدٌُ اليجاه وأشرتها 
وأجلّها قدراً. يَنْبّعٌ من أرض مباركةٍ في بيت الله 
الحرام» قال النَِىْ يلِِ: «مَاءٌ رَّمْرّمِ طَعَامٌ ظعُمء وَشِفَاءُ 
سُقُم! رواه البيهقي. ١‏ 
وتلك الأدويةٌ النّبويّة الشَّافية إِنّما ينتفِعُ بها من تَلَفَّاها 
بالقبول» واغْتَقَدَ الشَّفَاءَ بها. 
وبكثرة الاستغمَّارٍ تَرُولُ الأمراضٌ وَيَقِلَ أَتَرْمَاء قال 


سه 


مم1 ب ممع عه ١‏ دج فق ١)‏ دوت له له رم 
تَعَالى : «#وَبفَوَمٍ اسْتَعْفِروا رَيَّكح ثم نربوأ إِليَهِ يِرَسِلٍ السَمَاءَ 


ني عي صر ل 


4 ع جح ير عرص ام 4ه اج ار سس وو 3 
عَلِيِحكم يَذْرارا وَيَرِذْكْعْ قوة إل فيكم ولا تكولا حرمت »* 


[هود: 67 ]. 
4 الإيمانُ بالشحر والعين: 

إخلاصٌ العمل للَّوِ هو مّدَارُ المَبُولء وبالإخلاص يُبارَكُ 
في القليل من العمل» ويَحْسّنُ الفِعْل. والطّبيبٌ المسلم 
يتَطلَعٌ إلى الجديدٍ من علوم المعرفةٍ لخدمة المسلمين» مع 
عد الخخلال بها حادق ب«الشريعة» فيؤين بالشجر 
وتاشرافه على البدقع نولا يك الجان وكلكشه بالأنس + وما 
قد ته من تصرّفات على العقل» وَيُصَدّق بالعين» وأنها 
حقٌ ولو كانَ شية سَابِقَ القَدَرِ لَسَبَقَنْهُ العَيْنء ويُؤْمنُ 
بِالْعَيِيّات وَيُصَدّق بالمحسوسات: 
4 واجباتٌ العاييية 

الطبيبٌ مُؤْتَمَنُ على الأسرارٍ والعَوْرَات» حّه أن يَسثْرٌ 


- 


على المرضى ولا يَبْدِيَّ أمراضهمء ولا لت شكواهمء 





يُعامِلُهم بِالرّافةٍ والرّحمة . المرْضَّى أَفْشُوا لك أسرّارهمء 
وبَكُوا إليكَ - بعد الله - شكواهم, أسلّمُوا لك أجسائهم 
وعُفُولّهم » بل وأرواحهم.ء قَرَاقِبٍ اللَّهَ في قولك وفعليك» 
انلك عند ]لور سن سحو ورأيّك في قطع أجسادهم 
مُسَلّم. والمريضٌ ابتُلِي بدَاءِ لْمَرَضٍ لَا لنقص فيه؛ بل لحكمةٍ 
أرادّها الله له .رفعةٌ وتظهيراً » فلا تَدْريهِ لمرّضه» ولا تَحَتَقَرَه 
لبَلوَاه. والطَبِيبُ إِنْ تكبّر بعلّمِه وَضَعَهُ الله به» ومِنْ كمالٍ العقل 
لآخَرء وهئاك أدواءٌ ظُوِي عِلْمُهًا عن البَضَّرهِ قلا تخجل من 
إظْهَارٍ عَدَم الهِلّم والمعرفة بعل المريض. 
* الجِلمٌ على المريض: 

وَالحِلّمٌ والصَّبرٌ من أهمٌ صَِّات الْمُحتَّسِبِينَ» فلا تَتَضبّر 
من شكوى المريض وبَثٌ أحرَّانِه أو سُوءٍ خُُلّقِه فإنَ 
نصائني الغق عثالاً. والتَلَطَفُ بالمريض والرّفقُ به حسنٌ 

في الي وكَمَالٌ في الدَّرَايّة» واللّهُ تعالى ث 3 

بَشّرٍ المريض بقُرْبٍ انفرَاج الكُرَب» َالنّفْسٌ إِنْ اسْتشْعر 
أذ نئي دواء تعلّق قلبُها بروح التجاض 
* وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ 

وآيةٌ اللّهِ في إبداع خَلْقٍ الإنسَان عند الأطيّاء قائمة «وَف 
أشي قلا بْصرونَ 4 [الشارقاف: ١‏ في عَظَمَةٍ خلقٍ الله في 
الإنسان ما بَهَرَ العْمَّلاء اَعَد حَلََا ألِشنَ ي: سن مني رٍ» 
[الثيِنَ: 4]» ذلك الخلقٌ يَدْعُو غير المسلم إلى الإسلام ويَزِيدٌ 
في إيمانٍ المسلمء فَلْيتَخْذٍ الطَبِيبُ من عَمَلِهِ عبادةً بِالتّمَكَرِ 
في آلاءٍ الله للْقُرْبٍ من الله» ولْيكُنْ داعيةً لهذا الدّين بما بَدَا 
لمن فظيم الشلم والاثقّان. 

والحيصية تنرق أبوات المعرفة» وقذٌ حَرَّمَ الإسلام 
الخَلُوةَ بالمرأة لكشف الدَّاء أو غيره» والواجبٌ على 





المسلم أن يعمل بالشَّرع في كلّ مكان» واختلاظ العَاملِين 
في دُورٍ طَلَّبٍ الشَّفاءِ يُضْعِفٌ الكَسْبَ العلّميء ويَْرَعٌ بَرَكة 
التداوي» وهو من أسباب بُعدٍ المرء عن الله وحلول 
الأسقام» قال عليه الصّلاة ا ما تركتٌ بَعْدِي فِْنَة 
هِيّ أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ النْسَاءِ) متفق عليه. 

وفي الكّلاعةٍ فَنْحّ للمعارف» وس بالأزداح» وتان 
للأعمال» والمرضّى والْمُدَاوُونَ واجِبّهُم أن يكونوا من 
أقرب النَّاس إلى الله لحلولٍ ب يم والتكية إذا 
اشتدَّتُ لا فَارِجَ لها إلا الله» والبعدُ عن الله في الرَّحَاءِ 
وعصيانه في الشَّدَّةِ من موجبات الشَّقاء. 
» الرّضًا بالمكتوب: 

من النَّباتِ والكَمّالٍ الصَّبِرٌ والرّضا بالمقدورء فَارْضَ 
دأنها العريف ينا قَسَمَ الله فق تكن أغيد التاسء 
واصبرُ صبرٌ الكريم طوعاً لا صبرٌ المتجرّع دقعأ فعاقبةٌ 
الصَّبِرٍ إلى خيرء وعلى قَدْرٍ الإيمانٍ يكونٌ الصّبرُ والتَحمُلء 
والضَب خَيٌ لأملف وران صَرْمٌ لَهْوَ حَيرٌ لِلصَكيرت 4 
[التحل: »]١77‏ ومن صبرٌ ورضيّ فاللَّهُ مدَّخرٌ له ما هو أعظم 
من فواث تلكٌ المصيبة؛ وتذكز أنه ما ابتاك إلا ليطهّركَ 
بير عريجك» راذعا وليك اللّهُ من النّحَم أضعاف ما 
أعدذ متك 

أصيب عروة بن الزُبير بفقد ولده» فقال: ١لَيْنِ‏ ابْتَلِيْتَ 
لذ عاتزقه يتين أعذت ققد لتك را 10 
0 بل يضاعقُهء وإذا أَصِبْتَ بدَاءِ َاحَمَدٍ اللّهَ أنّ لم 

نُصَبْ بأكثرٌ من داءء وأحسن المناجاةً في الخلوة» ولا 
تلق ؤكة الله شك على العطاد» وتيا على اليلد قنا فما 

أت قبح أن يكون الب آذاها في البلاء» ثم يكون عاصياً في 
ا 





* لا تس حَمْدَ الله إذا شَمَاكَ: 

وحين تَلُوحُ لك داور قنشاء وتسعة يبتع :وال البللاء 
فَاقْدِرْ لنعمةٍ العافية قَذْرَمَاء واعرف فضل وكرم مُنْعِمِهاء 
وأدم التعلْقَ بحبل الله وتعرَّفْ عليه في الرَّخاء يعرفك في 
السَّدَّىَ وإيّاكٌ والاغترارَ بالعافية فاليم دُوَل» وأَقْبل على 
الله بالنَّوبةِ الصّادقة» وخذٍ العبرةً من الأيّام والأحدّاث» 
واحذز مزالقٌ الشيطات بإساءة لط بالله أو التببخط 
والنّجرُّع على أقدار الل فهو سبحانه الْرَّحِيمُ بخلقه. 
الرََؤُوفُ بعباده» الدَّافعٌ للبلوى» السَّامعٌ لكل شكوى. قال 
سبحانه + وإ تتسشة آله ِطْرْ غلا كافك 1ه إلا هر 
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ون يَمْسَسَكَ ير هَهوَ عَلَ كل سَىْو قير [الأنعام: 17]. 
33 دواءٌ جِرَّيَنّه جميع م الأمم: 

خيرٌ ما يُداوِي به المريضٌ أدواءه تقد قلبه وصلاجه 
وتقويةٌ روجه وقواه» بالاعتمادٍ على الله والتّوكُلٍ عليه 
والالعجاء إلبه والانطراج والانكسار بين يديه وَالتَدثلٍ 
له .والكتدقة والذعاي والثرة والاضتار» والأحياذ إلى 
الخلق» وإغاثةٍ الملهوف والتّفريج عن المكروب» قال 
ابن القيّم كه: «هذه الأدويةٌ قد جرَّبتها الأممٌ على 
اختلافٍ أديانها ومِلَلِهَاء فوجدُوا لها من التَأثيرٍ في الشّفاء 
ما لا يَصِلّ إليه علمٌ الأطباء ‏ ... قال -: وقد جرَّبْنَا نحن 
وطيزنا من هذا أمورا كقيرة: ورايتاهًا تنك ا لا تمل 
الآدوية الجيية: 

تسأل الله أن يشفين كل عريضى» وآن يعافن كل عسعلن. 

وضلى الله.وسلم علق تبكذا مكل وعلى الد روضح 


أجمعين. 





